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»الأمناء« استطلاع/ عبد الله قردع:

بقلق وتوتر لا يعلم شــدته إلا الله، 
الأحداث  مجرى  الجنوبي  المواطن  يتابع 
اليوميــة المتقلب فأصبــح إما مريضا 
مخضرما،  محللا  أو  والضغط  بالسكري 
واليوم نبحر معه ونتطرق للجانب الأهم 
وهو الاقتصادي، والانهيار الفظيع لريال 
الشرعية، والغريب أن الأزمة الاقتصادية 
ألقت بثقلها على كاهل المواطن الجنوبي 
وارتفعت أســعار المواد الرئيسية بشكل 
غير مســبوق في الجنــوب، حيث قفز 
72 ألفا،  11 ألفــا إلى  كيس الرز مــن 
40 ألفًا،  7 آلاف إلى  والكيس الدقيق من 
وغيرها... ناهيك عن الارتفاع المرعب في 
الكماليات والأجهزة الكهربائية والمنزلية 
ومواد البناء... صعود هســتيري، فيما 
راتب  المنهار فعليًا هو  الثابت رقميًا  ظل 
الموظــف الجنوبي المســكين، أصبحت 
قيمتــه لا تســاوي قيمة كيــس رز، 
والمصيبة أن أكثر مــن 70 في المائة من 
ســكان الجنوب يعتمدون على الرواتب 

الشهرية لإعالة أسرهم وأطفالهم.
وتســاءل مواطنون: لمــاذا لا يحدث 
هذا إلا في الجنــوب؟ لماذا ريال الشرعية 
مرتبــط بوديعة تعــزه أو تذله؟ وما سر 
تفاوت قيمة الريال اليمني بين الشــمال 
والجنوب؟ هل هي سياســية أم مشاكل 
اقتصاديــة أم الاثنين معا؟ ولماذا يتأرجح 
الاقتصاد في الجنوب ويستقر بالشمال؟ 
ولماذا مليون ريال الحوثي يعادل مليونين 
وأحيانــا 3 ملايين ريــال شرعي؟ وهل 
تخدع الشرعيــة الجنوبيين بورق لا قيمة 
لهم رواتب شهريا؟  تدفع  أنها  له وتدعي 
وبالمقارنة نجد بعض الرواتب لا تســاوي 
قيمــة كيس دقيق، وهــل يدفع الحوثي 
رواتب لها قيمة حقيقيــة لمقاتليه بينما 
تذر الشرعية رمادًا في عيون الجنوبيين؟ 
وهل يعلم رئيس الحكومة أن قيمة كيس 
الرز وصلت إلى 70 ألــف ريال وأن راتب 
بعــض المعلمين 60 ألف ريــال؟ ولماذا لا 
القديمة  الطبعة  اليمني  الريال  تداول  يتم 
في الجنوب أم أنه حصري للحوثي مع أن 

البنك المركزي نقل إلى عدن؟
وعلى ضوء ما تقدم من زخة أسئلة 
وطرحناها  الشارع  من  أخذناها  متداولة 
والمختصين  الأكاديميــين  بعــض  على 
وخرجنا  الأمــر  لاســتيضاح  والمهتمين 

بالحصيلة التالية:

ســيادة العمــات الأجنبيــة في 

التعامل
كانــت البداية مع الدكتــور مبارك 
الحمــي، أســتاذ الاقتصاد  أبوبكــر 
السياســية جامعة عدن، حيث  والعلوم 
قــال: “إن غياب الرقابــة على شركات 
المضاربة  أعــمال  وشــيوع  الصرافــة 
بالعملات وتجريف ما يتوفر منها خارج 
البلاد، وكذا سيادة غير منضبطة للتعامل 
بالعملات الأجنبية كالريال السعودي في 
اليمنية  الســوق  في  الداخلية  المعاملات 
وما يســببه هــذا من ســقوط وعدم 
المعاملات  الوطنية في  الســيادة  احترام 
الاقتصادية الداخليــة وهناك العديد من 
الأســباب الأخرى التي يطــول شرحها 

والحديث عنها في هذا المجال”.
وأضاف: »أمــا بخصوص ما يجري 
بمناطق ســيطرة الحــوثي فهناك كما 
أظــن يتم احترام العملــة الوطنية ويتم 
الحفاظ على توازن بين العرض والطلب، 

وســاعد في ذلك تحويل اقتصادهم إلى 
اقتصاد مغلق لا يتأثر بالإصدارات النقدية 
الجديــدة التي تزيد مــن وتيرة التضخم 
والعرض النقدي بدون غطاء إنتاجي كما 
هو حال المناطق تحت سيطرة الشرعية أو 

كما نسميها المحررة”.
وختم بالقول: “كما يبدو لي أن لدى 
الحوثي قدر فاعل من الرقابة والانضباط 
وانعــدام المضاربة وتهريب العملة خارج 
الحدود إلى جانب أن النشاط الاقتصادي 
الإنتاجي يتركز هنــاك، هذه كلها عوامل 

مساعدة لاستقرار العملة”.

لا يوجد اقتصاد جنوبي واقتصاد 

شمالي
الدكتور يوســف سعيد أحمد،  ويرى 
أســتاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية جامعة عدن، أن الاقتصاد اليمني 
اقتصاد واحد، وأنه لا يوجد اقتصاد شمالي 
واقتصاد جنوبي، موضحا أسباب استقرار 
الريــال في مناطــق ســيطرة الحوثيين 

الريال  بالقول: “يشهد 
اليمني استقرارًا نسبيًا 
ســيطرة  بمناطــق 
من  لجملة  الحــوثي 
العوامل، منها: اعتماد 
وهي  القديمة  الطبعة 
في حــدود ترليــون 
ريال، واعتبارها عملة 
خاصــة بهــم، لذلك 
يشــهد الريال عندهم 
اســتقرارا نسبيا؛ لأن 
عرض  هنا  المســألة 
وطلــب ترتبط بحجم 
العملة  من  المعروض 
بعد  النــادرة  المحلية 

أن تم منع تــداول الطبعات الجديدة هناك 
مقارنة بحجم العملة الأجنبية، ولهذا تبدو 
أنه استقرار  القديمة مستقرة رغم  العملة 
صوري، وهناك إجراءات ورقابة شــديدة 
القســوة تتخذ ضد الصرافين والمؤسسات 
المصرفية من قبــل الحوثيين، وهناك في 
واقتصادية  سكانية  كتلة  الحوثي  مناطق 
الوقت  نفــس  وفي  الأكبر  هــي  ومالية 
تتعاون في تنفيذ تدابير الحوثيين وبالقوة 
ما لم تصادر أموالهم، والتحويلات الدولية 
والتي تبلــغ نحو ٣ مليــار دولار ممثلة 
بالدعم الإنســاني الدولي تأتي إلى البنوك 
التي تقع في صنعاء وتقع تحت ســيطرة 
الحوثيين وهــذا يدعمهــم ماليا كما أن 
معظم تحويلات المغتربين تأتي إلى مناطق 
ســيطرة الحــوثي حيث تتواجــد الكتلة 

السكانية الأكبر”.

تــورد  المؤسســات  معظــم 

عائداتها إلى صنعاء
“معظــم  يوســف:  د.  وأضــاف 

المؤسسات سواء الخطوط  اليمنية وهيئة 
المطــارات وشركات الاتصالات ورســوم 
المســيلة  نفط  وشركة  الطائــرات  عبور 
ومؤسســة البريد جميع هذه المؤسسات 

تورد عوائدها إلى صنعاء بالكامل”.

والجــمارك  الضرائــب  عوائــد 

للحــوثي وصلت إلى نصــف ترليون 

ريال
وتابع د. يوســف: “هناك رســوم 
ضريبيــة وجمركيــة، وعوائــد ميناء 
الحديدة تذهــب للحوثيين وتصل عوائد 
الضرائب والجــمارك عند الحوثيين إلى 
ريال،  الترليون  ونصف  ترليون  من  أكثر 
وهو مســتوى تاريخــي لم تصل إليه 
هذه المــوارد إلى هذا الحجم قبل الحرب، 
والجمركية  الضريبية  العوائد  وللمقارنة 
السنوية في مناطق سيطرة الشرعية لا 
تزيد في أحســن الأحوال عن ٣٧٠ مليار 
ريال، كــما لا يدفع الحوثيــون رواتب 
تحت  يقعون  الذيــن  الدولــة  موظفي 
سيطرتهم على عكس 
الشرعية،  حكومــة 
تجار  يســتفيد  كما 
الشمال ومؤسساتهم 
ممثــلا  المصرفيــة 
بالبنــوك التجاريــة 
المزايا  من  والإسلامية 
حكومة  تقدمها  التي 
والبنــك  الشرعيــة 
مما  عــدن،  المركزي 
استيراد  في  يمكنهم 
الخارج  من  الســلع 
عــلى  والحصــول 
مناطق  مــن  الدولار 
الشرعية،  ســيطرة 

وعلى سبيل المثال فإن الوديعة السعودية 
فتح  لصالح  اســتغلت  التي  الســابقة 
الاعتمادات المســتندية للاستيراد تم من 
قبل التجار الذين تقــع مراكزهم المالية 
في صنعاء، كما أن عمليات بيع الدولار 
التي ينظمها البنك المركزي أسبوعيا تتم 
عبر العطــاءات التي يتقــدم بها تجار 
الشمال لأنهم هم من يمتلكون السيولة 
وملايــين الدولارات أما تجــار الجنوب 
بمائة  عطاءً  يقدم  المستوردين   فأحسن 

او مائتي ألف دولار”.

سيطرة تجار الشمال على شركات 

الصرافة
الحقائق  سرد  يوســف  د.  وتابــع 
بالقول: “كما أن تجار الشــمال هم من 
يمتلكون معظم شركات الصرافة وفروع 
البنــوك التجارية والإســلامية في عدن 
ومناطق ســيطرة الشرعية، ولذلك جزء 
كبير منهم يقومــون بالمضاربة بالعملة 
في مناطق سيطرة الشرعية وجزء كبير 
مــن الصرافــين وشركات الصرافة التي 
تعمــل في عدن تتلقــى توجيهاتها من 
المالية في صنعــاء، ولذلك عمليا  المراكز 
لا يوجــد اقتصاد يمكــن أن يطلق عليه 
اقتصاد جنوبي واقتصاد شــمالي، وإنما 
هناك كيان اقتصادي واحد يسيطر عليه 
المراكــز التجارية والماليــة والاقتصادية 

المتواجدة في صنعاء”.

يقف المجتمع الدولي إلى جانب 

الحوثي
وأشــار د. يوســف إلى أن “المجتمع 
مع  العملية  الناحيــة  مــن  يقف  الدولي 
الحوثيين على الرغم أنــه إعلاميا يعترف 
بالشرعية، ولهذا رفضت المنظمات الدولية 
المركزي  البنك  الدولي عــبر  الدعم  تحويل 
عدن، لذا لكل هذه العوامل والأسباب تشهد 
الأسعار وأســعار الصرف هناك استقرارا 

مقارنة بالأسعار في عدن”.

المســتفيدين  أكبر  عفاش  طارق 

من انهيار العملة بالجنوب
مــن جهته أوضح ضابط عســكري 
الغربي ومتابع  الساحل  جنوبي يعمل في 
ومهتم بالشأن الاقتصادي، طلب عدم ذكر 
اســمه، وقال: “إن المســتفيد الوحيد من 
اليمني هــو طارق عفاش،  الريال  انهيار 
لديه جيوش جرارة يصرف عليها شــهريا 
بالريــال الســعودي، يبلغ راتــب أصغر 
عسكري ألف ريال سعودي تصرف شهريا 
بانتظــام كل 28 يومًا بما يعادل 250 إلى 
300 ألف ريال، كما يساعده انهيار الريال 
في الجنوب على استقطاب وتجنيد شباب 
لتكرار  المفتعلة  الظروف  مستغلا  الجنوب 

سيناريو 1994م”.

الجديــدة  الطبعــة  تكدســت 

بالمناطق المحررة
وأضاف: »لقد قامت الشرعية بطباعة 
مبالغ ورقية بأرقــام خيالية بالترليونات 
وعندما رفض الحوثي التعامل بها تكدست 
الأقل  السكانية  الكثافة  حيث  الجنوب  في 
لا تتجــاوز ربع الســكان الواقعين تحت 
ســيطرة الحوثي ما فتح شــهية هوامير 
وتجار العمــلات للتلاعب بها وتحولت إلى 
مجرد ســلعة بأيدي النافذيــن ما أفقدها 

قيمتها واحترامها”.

»الاأمناء« ت�صلط ال�صوء على الاأزمة الاقت�صادية التي األقت بثقلها على المواطن الجنوبي
هل تخدع الشرعية الجنوبيين بورق لا قيمة له وتدعي أنها تسلمهم رواتبهم شهريا؟

 •  ما سر ربط ريال الشرعية بوديعة تعزه أو تذله؟

 •  لماذا )مليون ريال حوثي( يعادل 

)مليوني ريال شرعي( وأكثر؟!

 •  لماذا يتأرجح الاقتصاد في الجنوب 

ويستقر في الشمال؟

 •  تجار الشمال هم من يسيطر على 

شركات الصرافة بعدن


